
 لنــدن - شـــكلت الأنظمـــة الإلكترونية 
المســـاعدة للســـائق ثـــورة فـــي مجال 
تحســـين تجربـــة القيـــادة إلـــى جانـــب 
مســـاهمتها الكبيـــرة فـــي التقليـــل من 
حوادث الســـير، لكـــن دراســـات حديثة 
وجهت أصابـــع الاتهام لهـــذه التقنيات 
المتطورة حيث قالت إنها مســـؤولة في 
مراحل معينة عن تشتيت انتباه السائق، 
وهـــو الأمر الذي يضرب فـــي العمق أهم 
وظيفـــة ابتكرت من أجلهـــا هذه الأنظمة 
وميزتهـــا الأكبـــر وهـــي ضمان ســـلامة 
الســـائق، إذ تبيـــن أنها يمكـــن أن تكون 

مسؤولة عن وقوع حوادث سير.

وكشـــفت دراســـة حديثة أن الأنظمة 
الإلكترونية لمساعدة قائد السيارة تؤدي 
في الكثير من الأحيان إلى تشتيت تركيزه 

مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي أجراها 
معهد تقنيات النقل فـــي ولاية فيرجينيا 
الأميركيـــة بالتعاون مع مؤسســـة ”أي.
للســـلامة المرورية في الولايات  أي.أي“ 
الذيـــن  الســـائقين  أن  إلـــى  المتحـــدة 
يمتلكون سيارات مزودة بأنظمة مساعدة 
الســـائق تتزايد احتمالات انغماسهم في 
سلوكيات تؤدي إلى تشتيت التركيز مثل 
الكتابة على لوحات المفاتيح أو متابعة 

شاشـــات البيانـــات أو النقـــر على أزرار 
التحكم المختلفة.

وأكدت الدراســـة التي أوردها الموقع 
الإلكترونـــي ”فيـــز دوت أورج“ أن أنظمة 
مســـاعدة قائد الســـيارة يمكن أن تحسن 
الســـلامة على الطرق، ولكـــن يتعين على 
الســـائق ألا يبالغ في تقديـــر قدرات هذه 

الأنظمة على منع وقوع الحوادث.
لا  الســـيارات  قائـــدي  أن  وأضافـــت 
يحصلون على معلومات أو بيانات كافية 
بشأن أنظمة مســـاعدة قائد السيارة قبل 

استخدامها على الطرق الرئيسية.
وتشير بيانات إدارة النقل في مدينة 
سياتل الأميركية إلى أن 24 حادثة مرورية 
تسببت في سقوط قتلى وقعت خلال عام 

2018 جراء تشتيت انتباه قائد السيارة.
وتحظـــر قوانيـــن المـــرور المعمول 
الأميركيـــة  واشـــنطن  ولايـــة  فـــي  بهـــا 
اســـتخدام الأجهـــزة الإلكترونيـــة مثـــل 
الهواتـــف المحمولة والكمبيوتر اللوحي 
الإلكترونية،  الألعاب  وأجهزة  والمحمول 
أثنـــاء القيادة، وتفرض عقوبات مشـــددة 
للتصدي لهذه السلوكيات مثل الغرامات.

والأنظمة المتطورة لمساعدة السائق 
التي تم إنشاؤها لضمان السلامة وراحة 
القيـــادة، تتواجـــد بشـــكل متزايـــد على 
أحدث ســـيارات الجيل الجديد. وتشـــمل 
هذه الأنظمة، على ســـبيل المثال، فرامل 
الطوارئ المستقلة والمساعد في التحكم 
في السرعة والتحكم في ضغط الإطارات 
والتعرف على المشـــاة والتحكم التكيفي 
في نظام تثبيت الســـرعة ومساعد وقوف 
الســـيارات وكاميـــرا الرؤيـــة الخلفيـــة، 
وتحديد إشارات الطريق، ونظام التحذير 

من مغادرة الخط.
الإلكترونية  الأنظمـــة  هذه  وتســـاعد 
الســـائق علـــى القيـــادة وتســـهل اتخاذ 
القرارات بالنسبة للسائق أو حتى تتخذ 

القرار مكانه.

وتعمـــل أنظمـــة مســـاعدة الســـائق 
الإلكترونيـــة والمتطـــورة علـــى زيـــادة 
الســـلامة والفعاليـــة من حيـــث التكلفة 
للسيارات والشـــاحنات. ويراها كثيرون 

أسلوب التنقل في المستقبل.
تشـــملها  التي  التطبيقـــات  وتزيـــد 
هـــذه الأنظمة من نجاعتها حيث تشـــمل 
المســـاعدة العكســـيّة والتحكم التكيفي 
في التطواف وتغيير الاتجاه ومســـارات 
الحفاظ على الممرات أو رؤية بانورامية 
يمكـــن  لا  والتـــي  درجـــة،   360 بزاويـــة 
الاستغناء عنها بمكونات مثل الكاميرات 

القوية وأجهزة الاستشعار البصرية.
ويمكـــن لأنظمة مســـاعدة الســـائق 
أثنـــاء القيـــادة أن تحلـــل نقـــاط القوة 
والضعف لدى الســـائق وأن تتعرف من 
خـــلال ذلك على مدى حاجتـــه إلى الدعم 
عندما يواجـــه الصعوبات على الطريق، 
كأن تعـــرف مـــا إذا كان بقية الســـائقين 
على الطرق يقتربـــون من نفس التقاطع 
وبأي ســـرعة، إلى جانب تمييز علامات 
وإشارات المرور وسرعة رد الفعل عندما 
يجد السائق نفســـه في وضعية مرورية 

معقدة.

حلول سريعة

تنبـــع صعوبات القيـــادة من القيود 
الوظيفية مثل الضعف في إدراك الحركة 
والرؤيـــة المحيطيـــة ومرونـــة الـــرأس 
والرقبـــة والاهتمـــام الانتقائي وســـرعة 
معالجـــة المعلومات واتخـــاذ القرارات. 
وهنا تكمن أهمية المنظومة الإلكترونية 
المســـاعدة للســـائق حيث بإمكانها أن 
تجـــد حلولا ســـريعة لـــكل هـــذه القيود 
والمشـــكلات من خلال لفت الانتباه إلى 
اقتراب حركة المـــرور وللمعلومات ذات 
الصلـــة أو تقديم معلومات مســـبقة عن 

حالة المرور التالية.
وبالتالـــي تكون للنظـــام الإلكتروني

المساعد على القيادة، 
والوظائف التي يحتوي 

عليها، مساهمة هامة 
في تحسين وضمان 

سلامة السائقين، 
إذ يعمل بأنظمة 

التحذير من 
الاصطدام 

وتحسين الرؤية 
لاسيما بالنسبة للسائقين 

المتقدمين في السن من خلال 
تقديم المعلومات الضرورية بشأن 
وضعية بقية السيارات الموجودة 

على الطريق.

وكانت ثلاث سيارات من إنتاج شركة 
”هيونــــداي موتــــور“ الكوريــــة الجنوبية 
قــــد حصلت على أعلى تصنيــــف لمعايير 
السلامة من الإدارة الوطنية لسلامة حركة 
المرور على الطرق الرئيسية في الولايات 

المتحدة في وقت سابق هذا العام.
وقالــــت الشــــركة إن ســــيارات ”كونا 
و“ســــنتافي“، وكلهــــا  و“توســــان“   “2020
من فئة الســــيارات متعددة الأغراض ذات 
التجهيز الرياضي ورباعية الدفع حصلت 
على تقييم الســــلامة الشــــامل مــــن فئة 5 
نجوم من قبــــل الإدارة الوطنية لســــلامة 
حركــــة المرور على الطرق الرئيســــية في 
الولايات المتحدة بفضــــل القدرة الفائقة 
علــــى تحمــــل الصدمــــات ونظــــم تجنــــب 

الاصطدام.
وقـــال مايـــك أوبراين نائـــب رئيس 
هيونداي موتـــور الولايات المتحدة، في 

تصريحـــات تضمنهـــا بيان صـــادر عن 
الشـــركة، ”إن ســـلامة الســـائق هي أهم 
أولوياتنـــا. نســـعى دائما إلـــى تطبيق 
أحدث تقنيات الســـلامة وذلـــك بدءا من 
’نظـــام الاستشـــعار الذكـــي لهيونـــداي‘ 
وصـــولا إلى الإنـــذار الخلفـــي، من أجل 

توفير سلامة معززة لجميع عملائنا“.

ميزات متطورة

تشـــمل مميزات ســـيارات هيونداي 
نظام المســـاعدة على تجنب الاصطدام 
الأمامي، الذي يستخدم كاميرا السيارة 
الأمامية، ورادارا للمســـاعدة في الكشف 
عن الاصطدام الوشـــيك وتجنب تأثيره 
وتقليل الضـــرر عن طريق الفرامل ذاتية 
العمل، إلى جانب نظام تحذير الســـائق 
الـــذي يراقب أنمـــاط القيادة لاكتشـــاف 
حالات النعـــاس أثناء القيادة أو القيادة 
غيـــر الحـــذرة. ويقـــوم النظـــام بتنبيه 
الســـائق باســـتخدام إشـــارات صوتية 
ورســـائل تحذيرية على لوحة العدادات 
في حال اكتشاف أي من الأوضاع سالفة 

الذكر.
وتصـــدر الإدارة الوطنيـــة لســـلامة 
حركـــة المرور علـــى الطرق الرئيســـية 
فـــي الولايات المتحدة تصنيفا ســـنويا 
للســـيارات مـــن حيـــث توافـــر عوامـــل 
الأمان والســـلامة من خلال مجموعة من 
الســـيارات،  لهذه  الدورية  الاختبـــارات 
بهدف مساعدة المســـتهلكين في معرفة 
قدرة أي ســـيارة على تحمـــل الصدمات 
وما بها من أنظمة للمســـاعدة في تجنب 
الاصطـــدام ومســـاعدة الســـائق علـــى 

القيادة الآمنة.
والحكومات  الشـــركات  وأصبحـــت 
تلجـــأ أكثـــر فأكثر إلـــى الاعتمـــاد على 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتطويـــر أجهـــزة 
الســـيارات ومكوناتهـــا ووظائفهـــا إلى 
جانـــب الاعتماد على هذه التكنولوجيا

 للتقليل من حوادث 
السير وتحسين 
تجربة القيادة 
بما يتماشى مع 
متطلبات العصر 
الحالي الذي 
يتميز بتغلغل 
التقنيات 
الحديثة في كل 
تفاصيل 
الحياة اليومية.
الـــذكاء  بأهميـــة  منهـــا  وإدراكا 
الحكومـــة  وافقـــت  الاصطناعـــي، 
الألمانيـــة علـــى اســـتراتيجية في هذا 

القطـــاع وعلى ضـــخ اســـتثمارات تبلغ 
المليارات من اليوروهات لتطويره، على 
الرغـــم من أن التعريـــف الدقيق له ليس 

واضحا إلى حد ما.
وفي الوقـــت الحالي، يشـــير الذكاء 
الاصطناعـــي في الأغلب إلـــى قدرة الآلة 
على محـــاكاة العقـــل البشـــري، بمعنى 
تصميـــم برامـــج كمبيوتـــر يمكنهـــا أن 
تتعـــرف علـــى النمـــاذج فـــي البيانات 

وتخرج باستنتاجات من تحليلها.
ويواجه قطـــاع النقـــل عملية تغيير 
واسعة النطاق بتطوير السيارات ذاتية 
”وايمو“،  شـــركة  وأصبحـــت  القيـــادة، 
وهي فرع من شـــركة غوغـــل، الأولى من 
نوعها التي تعرض ســـيارة أجرة ذاتية 
القيـــادة وإن كانـــت قـــد طرحت بشـــكل 
أولي بضاحية من مدينة فينســـك بولاية 

أريزونا الأميركية.
للقفـــز  أخـــرى  شـــركات  وتســـتعد 
والدخول في هذا المجال، ومنها شركات 
صناعـــة الســـيارات وشـــركات توريـــد 
التكنولوجيـــة  والشـــركات  المكونـــات 
التـــي لا تتوقف عن تطويـــر التطبيقات 
والأجهـــزة التي تحاكي العقل البشـــري 
أثناء قيادة الســـيارة وتوفر المســـاعدة 
اللازمـــة للســـائق على الطريـــق، وكذلك 
شركات النقل التشـــاركي عبر تطبيقات 
علـــى الإنترنت مثـــل أوبـــر وغيرها من 
الشركات الناشئة الأقل شهرة. ووضعت 
هذه الشركات خلال العام الحالي فاعلية 
التكنولوجية  والحلول  تقنياتها  وجودة 

محل الاختبار على أرض الواقع.
وتختلف طبيعة الأنظمة الإلكترونية 
اختلاف  بحســـب  للســـائق  المســـاعدة 
البلـــد وتشـــريعاته وأنواع الســـيارات 
التـــي تســـير علـــى طرقاتـــه والمعايير 
التـــي يعتمدهـــا. أحد الأمثلـــة على ذلك 
هو أن شاشـــة المراقبـــة العمياء تعمل 
بالرادار فـــي الولايات المتحـــدة، بينما 
يتم اســـتخدام الموجات فوق الصوتية 

في ألمانيا.
ولا تنطبق الاختلافـــات بين البلدان 
علـــى القواعـــد واللوائـــح فحســـب، بل 
تنطبـــق أيضـــا علـــى القيـــم والقواعد 
الاجتماعيـــة. ويوضـــح التحكم التكيفي 
في المسافة هذه النقطة تماما، إذ يعتمد 
نظـــام التحكـــم الذاتي بالمســـافة على 
الطريقة التي يقود بها سائقو السيارات 
في البلـــدان المختلفـــة، وبالتالي يجب 

تعديلها وفقا لذلك.
وأظهرت التجربة أن الســـائقين في 
الولايات المتحدة يميلـــون إلى الفرامل 
ويسرعون بسلاسة، في حين أن الألمان 

يسرعون بشكل أكثر حدة.

الإثنين 122019/12/30
السنة 42 العدد 11572 حياة تيك

النظام الإلكتروني للسيارة يفقد ميزته في ضمان سلامة السائق
مبالغة السائق في تقدير إمكانيات المساعد الإلكتروني تزيد خطر حصول الحوادث

ســــــيارات المستقبل لا يمكن أن تعتمد بالكامل على مهارات السائق الذاتية 
في القيادة بل توفر له العديد من الأنظمة لمساعدته على هذه المهمة التي قد 
تكون في البعض من المواقف معقدة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحكم 
في الفرامل ومدى تثبيت إطارات الســــــيارة على الطريق وتقدير المســــــافات 
التي تفصل السيارة عن بقية مستخدمي الطريق. كما يمكنه قراءة إشارات 
الطريق وتوفير المعلومات الضرورية للسائق بشكل مسبق، والأهم أن هذه 
التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تســــــهل اتخاذ القرارات بالنسبة للسائق أو 
ــــــى تتخذها مكانه. لكن كل هذه الميزات لا تخلو من عيب قد يكون قاتلا  حت
فــــــي البعض من الأحيان وهو مرتبط أساســــــا بالمبالغــــــة في تقدير قرارات 
أنظمة المساعدة على القيادة، فينشغل السائق بسلوكيات أخرى كالاهتمام 
بالهاتف فتعجز هذه الأنظمة عن القيام بأهم وظيفة ابتكرت من أجلها وهي 

منع الحوادث وضمان سلامة السائق.

النظام الإلكتروني المساعد 
على القيادة يساهم في 
تحسين وضمان سلامة 

السائقين، إذ يوفر أنظمة 
التحذير من الاصطدام 
وتحسين الرؤية لاسيما 

بالنسبة للسائقين المتقدمين 
في السن من خلال تقديم 

معلومات بشأن بقية السيارات 
على الطريق

أنظمة مساعدة السائق 
تزيد من احتمالات انغماسه 

في سلوكيات تؤدي إلى 
تشتيت التركيز مثل 

الكتابة على لوحات المفاتيح 
أو متابعة شاشات البيانات 

أو النقر على أزرار التحكم

 نظام يحاكي العقل البشري

التفاصيل مهمة في حركة السيرتعزيز القدرات القيادية

معلومات مســـبقة عن 
ة.

ن للنظـــام الإلكتروني
ادة، 

حتوي 
مة
ن

سائقين 
ن من خلال

لضرورية بشأن
ارات الموجودة

الـــذكاء الاصطناعـــي لتطويـــر
الســـيارات ومكوناتهـــا ووظائف
جانـــب الاعتماد على هذه التك
للتقليل من
السير و
تجربة
بما يتم
متطلبات
الحا
يتميز

الحديث

الحياة
بأهميـــة منهـــا  وإدراكا 
ال وافقـــت  الاصطناعـــي، 

ريق ى


